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دعوة للمشاركة في ندوة علمية دولية    
الهجرة في المغرب العربي و منطقة المتوسط : الديناميكيات، و الأشكال، والفاعلون الجدد 

أيام 10 و11  مارس 2020، بقفصة.

 الورقة المرجعيّة 

يعلن المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات، قفصة  والمعهد العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تونس عن بدء استقبال  المقترحات البحثية للمشاركة في  المؤتمر  الدّولي الأوّل بعنوان الهجرة في المغرب العربي ومنطقة المتوسط : الديناميكيات، والأشكال، والفاعلون الجدد  في الفترة 10 و11 مارس 2020 بقفصة.
 الورقة المرجعية
لم يكن المتوسط  " مجرد فضاء تاريخيّ،  Espace historique" له زمنيته الخاصة، بل كان شخصيّة تاريخية فذّة تحكمت في مصائر العالم ، إلى أواخر القرن التاسع عشر بأشكال مختلفة  لا زالت تؤثر في التطورات الراهنة كما ذهب الى ذلك فرناند بروديل Fernand Braudel .

كان المتوسط الفضاء التاريخي لعلاقات التبادل و المنافسات و النزاعات بين الحضارات المتجاورة التي لم تكن تصدّر لبعضها  السلع و البضائع فحسب بل أيضا البشر والأفكار و الصور و طرق العيش .لم يعد الأمر كما كان عليه قبل قرون خلت  و لكن كل المؤشرات تشير الى أنه لا زال "فضاء" يعبره البشر بكثافة قي اتجاهات مختلفة و لغايات و أسباب متنوعة رغم إصرار الدول عبر العديد من  الإجراءات  و التشريعات  على  حصره في مجال تعبره السلع والخدمات فقط.

شهد المتوسط منذ قيام الثورات و الانتفاضات في ضفافه الجنوبية  سنة 2010 اندلاع موجات غير مسبوقة من الأدفاق المختلطة  للهجرة ( أدفاق مهاجرين ، أدفاق لاجئين ...) عدلت  المشهد الهجري بشكل عميق في هذا الفضاء  وسط انهيار منظومات الحدود في أكثر من بلد و في سياق تنامت فيه نزعات الخوف من الأجانب عموما . تغيرت الوظائف الهجرية لعديد البلدان المغاربية ( و المتوسطية) وخلقت الأدفاق تلك في هذا المناخ حقائق على الأرض  و تمثلات جديدة للهجرة و المهاجرين: فقد نمت  شبكات  و منظمات  "التهجير" التي حولت الهجرة ذاتها الى "نشاط اقتصادي مربح "حت ولو كانت تكلفته الإنسانية باهضه ، وغدا من الصعب أحيانا تمييز هذا المزيج المعقد  من العابرين علاوة على صعود لافت لمشاعر كراهية الأجانب .
تبدو إذن  الهجرة على هذا النحو ظاهرة كلية ومركّبة، وهو أمر يدفع الباحثين على اختلاف اختصاصاتهم  إلى  تنويع زوايا النّظر وتوسّل مقاربات و أدوات بحث مختلفة  خاصة في ظل التحولات البنيوية التي أشرنا اليها سابقا  .  هذا التغيير الذي يدفعنا إلى إلقاء نظرة معمقة على مستويات البحث والفهم والخطاب الأدبي المتعلقة بالظاهرة ، فقد تم تناول صورة المهاجر في الخطاب الأدبي الذي سعى إلى معالجة موضوع الهجرة بجميع أشكالها، وعلى سبيل المثال تناول طاهر بن جلون في Partir   وأمين معلوف في Les désorientés موضوع هجرة النخبة المفكرة.  كما نقل ميشال تورنيي في La goutte d’or  محاولات الاندماج التي خاضتها شخصية ادريس في باريس ...
  وبناء على ما تقدّم،   تتّجه همّتنا، في هذا اللّقاء العلمي، إلى  أن نتناول الظاهرة في أربعة محاور: 

1. المحور الأول : ظاهرة الهجرة: المفهوم والحدود
سيكون  من المهم أن ننتبه مثلا الى المعجم اللغوي للهجرة وتداعيتها
 حيث  للكلمات ذاكرة ( الهجرة في اللغة العربية لم تكن تعني ما تعنيه الآن وهي التي ارتبطت بحدث انتقال الرسول من مكان الى آخر ) كما أن العديد من الكلمات قد هاجرت وكان لها تأثيرها على اللغات التي استقرت بها لاحقا وهو مبحث  خصب يجدر البحث فيه خاصة وأن هناك من يتحدث عن إفقار معجمي يحصل بين المهاجرين
 رغم ان Azouz Begag يعتبر ذلك  التأثير بمثابة التجديد،  
 بما في ذلك الرموز والتراث اللغوي للمهاجرين.
هذا المدخل الاصطلاحي قد يساعد على تخطّي الغموض الذي يلفّ المفهوم ذاته المشتبك بمفاهيم مجاورة وقريبة  من قبيل الحراك   Mobilité و اللجوء،   فضلا على تفرعات المفهوم التي تحيلنا إلى هجرات بدل هجرة  فهي عادة إمّا هجرة قسرية وأخرى إرادية أو هجرة فردية وأخرى جماعية  علاوة على هجرات عابرة
. من هذا المنطلق يتوجّب منهجيا تفكيك المفهوم من جهة تقاطع المعاني المسندة له ضمن حقول معرفية لا تخفي تخالف مرجعياتها النظرية وتباين براديغماتها التحليليّة. وممّا نرجوه من وراء تدقيق المفهوم إعادة قراءة حدود تنافذه وتقاطعه، أو على خلاف ذلك تفرّده وانقطاعه عن مضامين تنتمي إلى مفهومات لازالت تتلبّس في الذهن. يقترن كلّ تلك المعاني و الدلالات بسياقات وتبريرات وتداعيات متباينة تحيلنا إلى تنوّع المداخل الديمغرافية والسوسيولوجية  والأنثروبولوجية والايكولوجية والاقتصادية والقانونية والسياسية وما إلى ذلك
. ولعلّ تعقّد الظاهرة المستمر وانفتاحها على مسارات ومشاريع وأشكال غير مألوفة وفاعلين جدد إضافة إلى تفاقم تداعياتها على البلدان الأصلية (المحلية) أو بلدان (الاستقبال) يدفع أكثر من ذي قبل إلى إخضاع المفهوم إلى مراجعات نقدية وتدقيق مفهومي ضروري يمنح للهجرة عمقا نظريا أوسع قابلا لاستيعاب التحوّلات والديناميكيات الجديدة.

2. المحور الثاني:الهجرة والقضايا الإستراتيجية
 تُطرح ظاهرة الهجرة في  سياقات  كنا أشرنا اليها سابقا تتزامن مع اندلاع انتفاضات و ثورات  أربكت منظومات الحدود في العديد من البلدان و دفعت بملايين اللاجئين  الفارّين من جحيم الحروب الأهلية فراهن الظّاهرة موصول بعمق بسياقات محلية تتعلّق بالتحولات السياسية والاقتصادية  لمجتمعات الانطلاق
 و الاستقبال معا ، ورغم أهمية   المواثيق والاتفاقيات  الدولية لمتعلقة  بحقوق المهاجرين  وما تتيحه  العديد من القوانين الوطنية تلك من فرص أكبر لإدماج المهاجرين في مجتمعات الاستقبال والاعتراف بهم، فإنّ أشكال انتهاك تلك الحقوق والتضييق  عليها في مناخ من الخوف المتعاظم  على وقع بعض الأعمال الإرهابية المرتكبة في بعض الدول المتوسطية  قد منح "شرعية" ما الى الإجراءات التي تتخذها تلك البلدان  لحماية حدودها  (فيما يسمى بعصر الهجرة)
 والحرص  على إيجاد حلول وإجراءات تعزز سيادة الدولة وسيطرتها على مختلف مجالاتها منعا للتهريب والاتّجار بالبشر بأشكاله المتنوعة والمتجدّدة أيضا حتى ولو كان ذلك مخالفا للمواثيق الانسانية وحقوق المهاجرين ذاتهم. 

       ولكن هل  يمكن اليوم لهذه البلدان سواء بلدان  الانطلاق أو بلدان  العبور أو "الاستقبال " أن تنجح في إيجاد الحلول و التقليص من  التداعيات الخطيرة  التي نجمت عن هذه المقاربات الأمنية، و قد تحول المتوسط الى ما يشبه المقبرة المائية العائمة، دون تبني رؤي تستوعب الديناميكيات الجديدة وما يتعلّق بها من قضايا ورهانات ومسارات متبدّلة ومتحرّكة؟

3. المحور الثالث: الهجرات الجديدة : الأشكال والديناميكيات 
 سنحاول في هذا المحور، أن نجيب على أسئلة عديدة  تفرض نفسها في ظل الديناميكيات الاجتماعية، والأشكال الجديدة التي عرفتها الهجرة في منطقة المتوسط عموما ، ومنها:  كيف يمكن  فهم كل هذه الموجات الهجرية المتعاقبة و التي لم تكف عن التجدد رغم كافة أشكال التضييق عليها؟ و هل يمكن أن تكون دراسة الأسباب والدوافع كافية لفهم عميق للظاهرة؟ ألا يمكن ان يكون استدعاء مقاربة  الشبكة و التنظيمات  والتمثلات اثراء للفهم يمنح الباحثين أدوات تحليل توسع المقاربات و تفتحها على معاني و دلالات غير مألوفة عادة. خصوصا في ظل تعدد أشكالها : هجرة شرعية ، هجرة غير شرعية،  هجرة "الأسر"، وهجرة الأحداث ،  هجرة النساء . هجرة كفاءات ...
المحور الرابع الهجرة وسياسيات الإدماج والمراقبة في دول القبول
إن مدار السؤال هنا هو حول التفكير في سياسات الهجرة 
، أي التشريعات الوطنية التي تسنها الدول والمؤسسات التي توكل إليها البلدان  عادة "التصرف في المهاجرين " حتى تيسر إدماجهم  فضلا عن الخطاب الرسمي و توجهات الرأي العام تجاه " قضية الهجرة" إذ لا يمكن نكران أنها غدت محل استقطاب سياسي حاد في جل البلدان المتوسطية .
 لذلك   سيعنى   هذا المحور  بالقضايا التالية:

·  الاستراتجيات المتبنّاة لاستقبال المهاجرين و"حمايتهم" :  مراكز الإيواء، اتفاقيات الترحيل .. 
· سياسيات الإدماج  و الخدمات الاجتماعية ،ومسألة الهوية....
الهيئة العلمية: 
· فرانك سلوان (Franck SALAUN )، أستاذ متميز في الأدب الفرنسي، بجامعة بول فاليري بمونبوليي فرنسا.

· أحمد خواجة، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وباحث في علم الاجتماع بجامعة تونس.
· عماد المليتي، أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية  بتونس، وباحث في علم الاجتماع بمعهد الدراسات المغاربية المعاصرة.
· منير السعيداني، أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتوس، وباحث علم الاجتماع بجامعة المنار.
· عقيلة سلامي البقلوطي، أستاذة تعليم عال، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، وباحثة في اللسانيات شعبة الانجليزية، بجامعة صفاقس.
· منير التريكي، أستاذ تعليم عال، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، وباحث في اللسانيات شعبة الانجليزية، بجامعة صفاقس.
· محمد صالح بوعمراني، أستاذ محاضر بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة، وباحث في اللغة والآداب بجامعة قفصة. 
· فرح زعيم، أستاذة محاضرة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وباحثة في اللسانيات شعبة الفرنسية بجامعة منوبة.
· عادل العياري ، أستاذ مساعد ، وباحث في علم اجتماع المؤسسة في جامعة تونس، (مقرر اللجنة العلمية).
التواريخ المتعلقة بالندوة
تاريخ الإعلان عن الندوة العلمية: 10 ديسمبر 2019

تاريخ انعقاد الندوة العلمية: 10 و11 مارس 2020  بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية  في الإنسانيات بقفصة.
الموعد النهائي لقبول الملخصات:  12 جانفي 2020.
موعد الإعلام  بنتائج القبول النهائي: 22 جانفي 2020.
آخر موعد لقبول الورقة العلمية الكاملة Full/paper  : 22 فيفري 2020.
شروط المشاركة 
 -ملأ استمارة التسجيل : يمكن ملأ الاستمارة المرفقة على الموقع http://carep.tn
-  تقديم الملخّصات:  يذكر المشارك المحور الذي يشارك فيه، وتتراوح الملخصات ما بين 500 و700 كلمة بما في ذلك عنوان المداخلة، الإشكالية المطروحة ، ومنهجية البحث والأفكار الرئيسية ، فضلا   عن خمس كلمات مفتاحية، وبيبليوغرافيا وجيزة . مع الاحترام التام للشروط العلمية في ما يخص التحرير وقواعد كتابة الهوامش  البيبليوغرافية،  انظر ذلك في:     http://carep.tn . وترفق الملخّصات بسيرة ذاتية موجزة للباحث .

تقديم الورقة العلمية الكاملة: تتراوح بين 5000 و8000 كلمة بما فيها المراجع والبيبليوغرافيا النهائية. 

لغة الندوة :العربية والفرنسية والانجليزية 

تحرير النص النهائي والملخص:  بالنسبة للورقات المقدمة بالعربية يستعمل في ذلك الخط (14) ((sakkal Majalla وبالنسبة للفرنسية والانجليزية يستعمل في ذلك الخط ( 12)          Times New Roman  

أصالة الورقة البحثية: ينبغي أن لا يكون الباحث قد شارك بالورقة نفسها في أيّ مناسبة علمية أخرى .

عنوان المراسلة: ترسل الملخصات وجوبا على العنوان الالكتروني التالي: carep.tn@gmail.com
· النشر:يتمّ نشر أعمال هذه الندوة في وقت لاحق،ويتمّ إعلام المشاركين بذلك.
· الاستفسارات: منسقة الندوة فاتن مبارك من خلال البريد الالكتروني: faten.mbarek@yahoo.fr 00216 97097384  أو من خلال البريد الإلكترونيcarep.tn @gmail.com . 
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